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 مةمقَـــدِّ

 م( 523)تنيح سنة 

 

أسقف منبج من مشاهير الآباء القديسين السريان الذين  القديس فيلوكسينوس
عاشوا وكتبوا في النصف الأخير من القرن الخامس وبداية السادس، وكـان ماارـرا    

 .(م521 - 451للقديس ياقوب السروجي )

، وهو مـن الللةـة اليونانيـة    «إكسنايا»وكان اسمه قبل أن يصير أسقفا ، 
محب »وماناها « فيلوكسينوس»ر أسقفا  سمي ، ولما را"غريب"وماناها « كسينوس»

 «.الغريب
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ولد في قرية تحل في بيت جرمي بالمنطقة الفارسية بين دجلة والزاب الصـغير  
ارف سنة مولده على وجه التحقيق. إلا أن الباض يرجحـون  فيةا بين النهرين. ولم تُ

إلا أنـه   ،في الماةودية سمهاأن يلون مولده حوالي منتصف القرن الخامس. ولم نارف 
د حسب الشرياة التي أعطاها المسيح تاةَّ»ذكر في خطاب له إلى الإمبراطور زينون أنه 

 ـوفي رباه رحل به أه«. لموته واعتةدباسمه  اعتةدلتلاميذه، وأنه لبس المسيح الذي  ه ل
. وفي هذا الدير درس مع أخيـه )أدي( دداب  إلى طور عبدين، وهناك دخل دير قرتمين

إلى مدرسـة الرهـا. وأ     انتقلاللغتين السريانية واليونانية. ودرس علم اللاهوت. ثم 
دراسته للالوم الفلسفية واللاهوتية. وأكةل دراسة علم اللغتين السريانية واليونانيـة في  

 ا .ب هناك وسيم قسدير تلادا اللبير في إقليم أنطاكية. وترهَّ

خرج على تااليم النساطرة التي كان يلقنه إياها أسقف الرهـا النسـطوري،   
ورفض عقيدة أرحاب الطبياتين، وكان متحةسا  لاقيدة الطبياة الواحدة في المسـيح.  
وخصص حياته للدفاع عنها ضد تااليم النساطرة، وأرحاب مجةـع خلقيدونيـة في   

الجزء الشةالي مما بين النهرين )الاراق(، على الـرغم ممـا   ضواحي أنطاكية بسوريا، و
 أرابه من الأذى على أيدي أعداء عقيدته.

وقد ظل فيلوكسينوس يجاهد بقية عةره لأجل سلامة الإيمان بتجسد المسيح. 
وبدأ بمهاجمة تااليم النسطورية التي كان تقوم مدرسة الرها ببث تااليةها، وكـان لا  

، 485زل قلنديون عن كرسيه سنة ديون بطريرك أنطاكية، فلةا عُيزال قسا  فطرده قلن
فيلوكسينوس أسقفا  على منـبج سـنة    مَسَورار بطرس القصار بطريركا  لأنطاكية رَ

فوارل جهاده بلا كلل بالتاليم واللتابة لتوضيح الإيمان المستقيم، مع السـاي   485
دة فنجح في باـض المـرات،   لدى أباطرة القسطنطينية لمساندة أرحاب الطبياة الواح
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لواحدة. ورأس مجةاا  ض لاضطهادات كثيرة من الأباطرة المقاومين للطبياة اوللنه تارَّ
ب فيه القديس ساويرس بطريركا  لأنطاكية. وللـن الإمبراطـور   خِنتُا 512في سنة 

ويرس ويوحنا التلي ومارا الأمدي. ظـل  ايوستين نفاه باد ذلك كةا نفى القديس س
لوكسيتوس عدة سنوات في المنفى )في فيليوبولس في تراقيا(. وهناك كتـب  القديس في

ن كل مـا  إ» :م يقول فيها 522رسالته إلى رهبان دير سنون بالقرب من الرها سنة 
تحةلته من فلافيانوس وماقيدونيس أسقفي أنطاكية والقسطنطينية وما قاسيته قبلـهةا  

ملان. وإني لألتزم الصةت عةـا  على يد قلنديون ماروف يتحدث به الناس في كل 
لحقني أيام حرب الفرس بتأثير فلافيان وعلى ملأ من الأعيان، وعةا أرابني في الرهـا  
وفي أفامية وفي أنطاكية عندما كنت في دير القديس مار بسوس، وفي أنطاكية نفسها، 

هها وكذلك في القسطنطينية التي شددت الرحال إليها في مناسبتين، هذه الأشياء وأشبا
 «.أرابتني من النساطرة المهرطقين

 ـ لَقِثم نُ في  سَبِمن منفاه باد ذلك إلى جنجرا في ولاية بافلاجونيا، حيث حُ
ختنق في حجرته من كثـرة الـدخان   اف ،ت عليه المنافذدَّوقدت فيه النيران وسُأُ بيتٍ

 م. 523ومات شهيد الإيمان، في 

ة الأرثوذكسية شقيقة كنيستنا بايد مار فيلوكسينوس وتحتفل اللنيسة السرياني
 ،وله عيد دخـر في أول أبريـل   ،فبراير 18أكثر من مرة في السنة. وأبرز أعياده يوم 

 ديسةبر الذي يرجح أن يلون تاريخ نياحته. 10ودخر في  ،أغسطس 16ودخر في 

فيلوكسـينوس  ورغم أن اللنيسة القبطية واللنيسة الأثيوبية تاترفان بالقديس 
 ـ ذكر في السنلسـار القبطـي أو   كأب من دباء الأرثوذكسية، للن مع الأسف لم يُ

 الأثيوبي.
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القديس فيلوكسينوس كاتب موهوب، غزير المـادة في الإنتـاج اللاهـو     
 ـتَّاد في المرتبة الأولى من اللُوالروحي، ويُ لفيلوكسـينوس   فَرِاب السريان. وقد عُ

 ام بتأليفها تحت الأبواب التالية:كتابا  ق 80حوالي 

إن اللنيسة السريانية مدينة لفيلوكسينوس بـأول ترجمـة حرفيـة منقحـة     
بترجمـة اللتـاب    م بمااونة مساعده بوليلـاربوس  505للأناجيل. فبدأ حوالي سنة 

م وهو مـا   508فأتماه في سنة  ،المقدس باهديه ترجمة حرفية من اليونانية إلى السريانية
 ارف الآن بالترجمة الفيلوكسينية.يُ

وكان لتفسيره هذا أثر واضح على تفاسير أرحاب الطبياة الواحدة فيةا باد. 
 نشر باد(.ة وله ترجمة عربية، وترجمة أثيوبية. )مخطوطات لم تُوهذا التفسير بالسرياني

وتجسد الللةة  -رسالة في اللاهوت: في التثليث والتوحيد  18ميامر و  6له 
 رد على نسطور وعلى أوطاخي... قانون الإيمان... الخ. -والطبياة الواحدة  -

نسب إليه قداسات تُ ةموجودة في المخطوطات السريانية والأثيوبية. منها ثلاث
رين. ولـه كتـاب   ضوطقس مختصر لاةاد الأطفال المحت ورلوات قبل التناول وباده.

رلوات السواعي السباة )مترجم في مخطوطات عربية وأثيوبية(. وله رلوات شـلر  
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 مترجمة إلى الأثيوبية.

له ميامر عديدة في أسس الفضائل المسيحية، ورسائل كثيرة أيضا . وقد ترجم 
ير من الميامر والرسائل قديما  في مخطوطات بالاربية. إحداها بدير السريان بـوادي  ثالل

في كتـاب   1951ن سـنة  (. وهي التي نشرها دير السريا1493النطرون )تاريخها 
 الجزء الأول.« في الابادة ونذقاالآباء الح»

م الرهبنـة،  ظِ. ورسالة في ن1305ُرجم للاربية سنة وله كتاب عن الرهبنة تُ
 ورسالة عن السلون في الرهبنة.

هذه المقدمة عن حياة القديس فيلوكسينوس وكتاباته مقتبسة مـن مقدمـة   »
 -ء الأول الجـز  -المرحوم الدكتور مراد كامل، في كتاب الآباء الحاذقون في الابادة 

 «.م1951السريان سنة الذي نشره دير 
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اد مقالة القديس فيلوكسينوس هذه أطول نص عند دبـاء اللنيسـة   تُ 
الجاماة يشرح عدم مفارقة الروح القدس للنفس والجسد، ومن المقالة نفسها نالـم أن  

ن السؤال عـدة نقـافي في غايـة    فلقد تضةَّ ،لا تخلو من الذكاء ثير بطريقةٍالموضوع أُ
 وهي: ،الحساسية

 أين يلون الروح القدس، روح القداسة عندما تخطئ النفس؟ 

 لماذا لا يتدخل ويمنع الإنسان من الخطأ؟ 

 ماذا يفال الروح القدس باد أن يسقط الإنسان؟ 

من الذين  وحلةة  كانت أكثر ذكاءً ومما لا شك فيه أن إجابة فيلوكسينوس
ز القـديس فيلوكسـينوس   أشاعوا هذه البلبلة في اللنيسة في القرن الخامس، وقد ركَّ

 وهي: ،ولا يملك الخصم أن يرد عليها ،إجابته وحصرها في نقافي لا تقبل الجدل

 ؟فليف تتوب النفس ،ق النفس عندما تخطئفارِ)أ( لو كان الروح القدس يُ

الروح القدس ياود للنفس عندما تتوب، ألا يشبه الروح القدس )ب( لو كان 
اعة المرض وياود إليـه  أو طبيبا  فاشلا  يترك المريض في س ،بذلك، شخصا  خائفا  جبانا 

 ؟باد الشفاء
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)ج( لو كان الروح القدس يترك النفس في حالة الخطية وياود إليهـا باـد   
الإنسان في الماةوديـة، وكيـف يسـتطيع     فةا هو مصير ناةة البنوة التي نالها ،التوبة

فالروح القدس وحده هو الـذي   ؟«أبانا الذي في السةوات» :الإنسان أن يصلي قائلا 
 لاسيةا في القداس وقبل التناول. ،له لأن يصلي الصلاة الربانيةيؤهِّ

تبقى نقطة حرية الإرادة، ونقطة أخرى متصلة بها، وهـي قداسـة    ،وبالطبع
 والتي لا تتدنس بخطية الإنسان. ،الروح القدس نفسه

 ،يقارن فيلوكسينوس بين عةل الشيطان وعةـل ال  ،وبخصوص حرية الإرادة
ويؤكد حرية الإرادة الإنسانية في حالتي الشر والخير. فلةا أن الشيطان لا يملـك أن  
يقهر إرادة الإنسان ويرغةه على السقوفي، كذلك فإن الروح القدس لا يقهـر إرادة  
الإنسان ويرغةه على القداسة، وللن يجب أن ننتبه إلى نقطة أساسية تمثل جزءا  هامـا   

شديد، وهي أن الـروح   ض لها فيلوكسينوس في إيجازٍ، تارَّفي تراث الروحانية الشرقية
القدس لا يقف موقف المتفرج في رراع النفس ضد الخطية، وإنمـا يقـوم باةلـين    

 أساسيين هما:

 ريحذِّ -2   يحثُّ -1

بشلل كبير بحريـة الإرادة   وهنا يصبح من الواضح أن ما يفاله الروح مرتبطٌ
والتحذير اللذان يقوم بهةا الروح القدس هما  ثَّن الَحالإنسانية. وللن ينبغي أن نفهم أ

وورل  ،لا ينقطع ولا يفقده الإنسان المؤمن إلا إذا استسلم تماما  لقوة الخطية دائمٌ عةلٌ
لا تطفئوا » :إلى أقصى حالات الضاف الروحي والموت والتي قال عنها الرسول بولس

 «.الروح

با  رعائيا  واضحا  وسهلا  في الـرد  استخدم القديس فيلوكسينوس أسلو 
وإنما دخـل في   ،على السؤال. ولم يقف طويلا  عند النقافي التي أثارها راحب السؤال

الموضوع بشلل مباشر للي يقضي على الأخطار الناجمة عن انتشار تالـيم يصـيب   
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شديد. ولذلك استخدم المةارسة الطقسـية للصـلاة    الحياة الروحية المسيحية بانهيارٍ
 وهي ممارسة واضحة وماروفة، تقضي على الشلوك قضاءً تاما . ،خاص لربانية بشللٍا

عتباره النتيجة النهائية الـتي تـؤدي   اعلى موضوع قيامة الجسد ب جَوللنه عرَّ
أن رطوبة الماء ودهن الزيـت لا  إلى . ولفت نظر القارئ والإفخارستياإليها الماةودية 

ي يبقى هو الاةل الإلهي للةاةودية، فهـي الـتي   يظلان ظاهرين في الجسد، وإنما الذ
ل الإنسان للقيامة من بين الأموات. ولم يدخل فيلوكسينوس في تفارـيل جسـد   تؤهِّ

وهـي   ،كتفى بالإشارة إلى المةارسة اللنسية التي يارفها كل الشـاب االقيامة، وإنما 
نجسـة   وحدوث ماجزات شـفاء وطـرد أرواح   ،ك بهاتلريم عظام القديسين والتبرُّ

 بواسطتها.

تستطيع أن تقوم بلـل هـذه    رعائي يؤكد أن عظام القديسين وهذا برهانٌ
ق أجساد المؤمنين، وإنما لا يزال سـاكنا  في هـذه   لأن الروح القدس لم يفارِ ؛الأعةال

لتلون على رورة جسـد مجـد    الأجساد وحتى باد موتهم، وأنه سوف يقيةها ثانية 
 المسيح.

 ـ ،وجيد ن مقال فيلوكسينوس سهلٌإنقول   في  هويجب أن يحتل ملان
 فلرنا اللاهو ، نظرا  لوضوحه وسهولته وأهمية الموضوع الذي ياالجه.

وقد قام بترجمة هذا الميةر من السريانية إلى الاربية الأسـتاذ الـدكتور    ،هذا
اة أكسفورد. أستاذ اللغات السامية والسريانية بجام Dr. Sebastian Brokسبستيان بروك 

فهـو   ،ا النص الأرلي الذي تمت الترجمة عنهوكان لي شرف مساعدته في الترجمة. أمَّ
، التي تنشرها جاماة لوفان ببلجيلا. والـنص باللغـة   Le Museon 1960منشور في مجلة 

السريانية وأمامه الترجمة الفرنسية. كةا اشترك في مراجاة هذه الترجمة الاربية للـنص  
 .ةفرنسية الدكتور وليم سليةان قلادى الترجمة الالسرياني، عل

ن تاب في ترجمة ومراجاة ونشر هـذا الميةـر بفـيض    فلياوض الرب كل مَ
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ولإلهنا الثالوث القدوس الآب والابن والروح القـدس كـل    بركات الروح القدس.
 سجود وتسبيح وتمجيد الآن وإلى الأبد. دمين.

 د. چورچ حبيب بباوي

  القسطنطينية المسلوني الثاني. سنة على اناقاد مجةع 1600ر . مرو1981مايو سنة 
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 لا تطفئوا الروح

بل على تالـيم   ،للين على رأينان يسألنا هذا السؤال غير متَّعلينا أن نجيب مَ
اللتب المقدسة. ففيها سنجد حلا  للل مشللة تواجهنا مادام لنا الإيمان الحقيقي. للن 

من الأسئلة، بل فقط الأسئلة النافاة. فةا هو  نوعٍ علينا ألا يسأل الواحد منا الآخر أيَّ
»قصد ذلك التلةيذ الذي يسأل هذا السؤال: 

 ؟«

وكيف يتحول سرياا  عن  ،أليس قصده أن يارف كيف يلره الإنسان الخطية
كم هي كثيرة ودقيقة تلك الأسئلة التي تبحـث في   ؟وياود إلى التوبة إن أخطأ ،خطيته

ب في كيف لا نخطئ! كةا أن ثمة فخاخا  عديدة وخادعة يضاها الشيطان الذي يتسـب 
وعندما يتم له هذا يخترع اللثير مـن   ،سقوطنا. فأولا  هو يريد أن يقتنصنا في شباكه

وكذلك عجزنا  ،الوسائل للي يمنانا عن أن نهرب من قيوده. وكةا أن فلرة اقتنارنا
رتلاب افإن فلرة الامتناع عن  ،عن الفلاك إذا أمسك بنا، هما من إيحاء الادو، هلذا



12 

 

 هاتان الفلرتان هما من أعةال الناةة. -الاودة للتوبة الخطية، والدعوة إلى 

ولسوف ناطي كلةات موجزة بصدد هذا السؤال عةا إذا كان الروح القدس 
يفارقنا أم لا يفارقنا في الساعة التي نخطئ فيها، وذلك من أجل منفاة الذين يناقشـون  

 وللآخرين الذين يحتاجون لأن يفهةوا هذه المسألة. ،هذه النقطة

ن يبقى ألم يلن القصد من اقتبالنا الروح القدس، في مياه الماةودية بمحبة ال، 
 ،فقط، وللننا نلناه كي نصبح هيللا  له يسلن فينا علـى الـدوام   ماينةٍ مانا فتراتٍ

. (1)(16: 3كـو  1« )أنتم هيلل ال وروح ال يسلن فيلم» :حسبةا قال بولس
كم هو هيلل للروح القدس الـذي فـيلم الـذي    ألستم تالةون أن جسد» :وأيضا 

 ـ  ،ريتم بثةنشتُاقبلتةوه من ال وإنلم لستم لأنفسلم لأنلم  دوا ال في ولـذلك مجِّ
 ،(. أنتم إذن هياكل ال20 - 19: 6كو 1« )أجسادكم، وفي أرواحلم التي هي ل

ومساكن له بسبب الروح القدس الذي يسلن فينا. 
رتلـب  . على أن ثمة فارقا  بين الخطايا الـتي تُ 

بالفال، وبين الارتداد عن ال. وذلك أنه 

. وهذا ما حدث مع الابن الأرغر الذي أخذ ميراثه وأنفق ثروة أبيه على 
م أنه كان في رغبن الذي يخصه. فورغم هذا لم يفقد لقب الا ،(11: 15الزانيات )لو 

 ـ»ر أرض المجاعة بايدا  ورفض أباه، إلا أنه تذكَّ عنـه   لُكم من أجير في بيت أبي يفضُ
بل وأخطأ  ،(. 17: 15)لو « الخبز بينةا أنا أهلك جوعا 

                                                           
 ملحوظة: ديات الإنجيل بالمقالة بحسب الترجمة السريانية. (1)
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سيئة،  بهذا القدر الاظيم حتى أنه بدد ميراثه الذي أخذه من أبيه في أعةالٍ

 

حقا  أننا لا نقدر أن نستخدم هذه الللةات، وأن ندعو ال أبا  لنا إلا بسلطان 
حوا باـد أولادا  ل  الروح القدس الذي فينا. ذلك أنه من الواضح أن الذين لم يصـب 

لا يمللون حق استاةال هذه الللةة، ولا يقدرون  ،بواسطة الميلاد الجديد في الماةودية
والسبب الواضح هـو أن  «. أبانا الذي في السةوات فليتقدس اسمك» :على أن يقولوا

فـإن   ،الروح القدس الذي ياطي هذا السلطان ليس فيهم. وعلى الالس من ذلـك 
ون هذه الصـلاة بثقـة   يقتربون من الأسرار المقدسة يصلُّ حين -نالمكةا -دين الماةَّ

 .(1)سةإلينا من الرب. وباد ذلك يقتربون من الأسرار المقد مَلِّحسب التقليد الذي سُ

ما: سواء كانت خطايا كثيرة  ومع ذلك، فنحن نالم أننا جمياا  أخطأنا بشللٍ
هو ليس مدانا  بالخطية. فإذا كنا جمياـا   ن أم قليلة، بالفلر وبالفال. ولا يوجد بيننا مَ

أبانا الذي » :فهل الروح القدس فارقنا جمياا ؟ وكيف نجرؤ أن نصرخ ونقول ،مذنبين
عندما نقترب من الأسرار المقدسة؟ وإذا كان الروح قد فارقنا بسـبب  « في السةوات

دون أن يلون « ايا أبان» :؟ وإذا دعوناه وقلنا«أبانا»ندعوا ال  خطيتنا، فبأي سلطانٍ
ضد ال. ونصبح ممـاثلين   كبرى وتمردٌ ال فينا كي ياطينا ذلك السلطان، فإنها لجريمةٌ

                                                           
للةاةودية في الأسبوع الأخير اد م للةوعوظ الذي يُحسب الترتيب اللنسي القديم كانت الصلاة الربانية تسلَّ( 1)

أي أسبوع الآلام. وتشير المصادر الآبائية القديمة إلى أن الصلاة الربانية وقانون الإيمان، كان  ،من الصوم اللبير
يلقنان يوم خميس الاهد. ولم تلن اللنيسة تسةح للةوعوظين باستخدام الصلاة الربانية إلا باد الماةودية، فهي 

 فقط. وهذا ما يجال القديس فيلوكسينوس يشير بشلل واضح إلى استخدامها في القداسات رلاة خارة بالمؤمنين
، ثيئودور تاليم الأسرار عظة 20: 19مؤكدا  على أنها دليل ثبات المؤمنين في البنوة. )راجع يوحنا ذهبي الفم عظة 

 تاليم الموعوظين(. 11: 23وكيرلس الأورشليةي عظة  28: 5
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ونشابه أيضا  ذاك الـذي   ،البرج )في بابل( كي يصادوا إلى السةاء الأولئك الذين بنو
والذي لهـذا   ،له اطَتجاسر وحسب نفسه إلها  وأراد أن يخطف لنفسه اللرامة التي لم تُ

 اللرامة التي كانت له )أي إبليس(. دَقَالسبب فَ

 الذين في وقت الأسرار يدعون ال أبا ، لا ياةلون ذلـك مـن   ينوحتى المؤمن
يـا  » :ذواتهم، وللن اللاهن الذي يتقدم الجةاعة هو الذي يسةح لهم بـأن يقولـوا  

ولا أن يسـةح   ،«أبـا  »يدعو ال  بل إن اللاهن نفسه ليس له السلطان لأنْ«. أبانا
 ق كل الذين يخطئون.للآخرين بذلك إذا كان رحيحا  أن الروح القدس يفارِ

طالما أن ما  ،لأننا جمياا  كهنة وشابا ، لا نستطيع أن ناتبر أنفسنا بدون خطية
المسيح بـلا شـر ولا    لأنه يوجد رئيس كهنة واحد، يسوع» :يقوله الرسول حقيقي

كل رئيس كهنـة  » :(. ويقول أيضا 26: 7)عب « دنس وممجد أعلى من السةوات
فةـن   ،(27: 7)عب « قام ليقدم ذبائح أولا  عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشابيُ

بالخطية، ولذلك يحتاج إلى المغفرة بواسطة التقدمات. وكةا  الواضح أن اللاهن مدانٌ
ثم  ،، كل كاهن يقدم ذبائح ل، كان يقدمها أولا  عن نفسـه في ناموس موسى القديم

باد ذلك عن الشاب، هلذا في تدبير الاهد الجديد، من الماروف أن اللهنـة جمياـا    
ثم عن الشاب طالبين بالصلاة غفران  ،ل عن أنفسهم أولا « الذبيحة الاقلية»يقدمون 

ر الدنسـة والأفاـال   وتطهير أنفسهم وأجسادهم مـن الأفلـا   ،خطاياهم الخارة
. وكل كاهن منهم يقدم هذه الصلوات حسب نقاوة نفسـه،  (1)الشريرة

                                                           
سرية في بداية القداسات الشرقية عامة والقداسات القبطية خارة من أهم الصلوات التي تؤكد تاد الصلوات ال (1)

القداس الباسيلي(،  -)رلاة الاستاداد « ل خدمتك المقدسةكةِّأُ» :الإفخارستياعلى الإعلان عن عةل المسيح في 
لأنه هو الماطي لهذه الاطية، لذلك فالمسيح هو اللاهن الحقيقي الذي ياطي كهنوته لللهنة الذين يخدمونه، وللن 

عط يا رب أن تلون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطاياي وعن جهالات ا» :يؤكد اللاهن أكثر من مرة في القداس
وإنما أيضا  على  ،والتأكيد هنا ليس فقط على حاجة اللاهن للأسرار كةا شرح القديس فيلوكسينوس ،«شابك

 حضور المسيح وعةله الواضح الخاص.
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فإنه  ،. ولهذا السبب
اطى لمغفرة الخطايا. ودم ابـن  جسد ال يُ» :ع الأسرار على المتناولين يقولعندما يوزِّ

ع علـيهم  ا كان يـوزِّ مستايدا  بذلك ما قاله ربنا لتلاميذه عندم«. ال لتطهير الذنوب
لسر عنلم لمغفرة الخطايا، وهذا هـو دمـي   هذا هو جسدي الذي يُ»هذه السرائر: 

عندما نقترب  ،وما يقابلها(. هلذا 16: 26)مت « سفك عنلم لمغفرة الخطاياالذي يُ
 .كخطاةٍ بُمن السرائر، أي من مخلصنا، فإننا نتقرَّ

لا يلون مطلوبا  إلا من أجل المرضـى، ولا يطلـب   وفي الحقيقة، فإن الدواء 
(. وهلذا 12: 9)مت « لا يحتاج الأرحاء إلى طبيب بل المرضى»إلا المريض:  الشفاءَ

صلون عليها من أجل مغفـرة  ن يقتربون من السرائر المقدسة، فإنما يحيتضح أن جميع مَ
 اللاهن والشاب. - خطاياهم

فحينئذ تبطـل ماةوديتنـا    ،ف إلى ذلك أنه إذا لم يلن الروح القدس فيناأضِ
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 .إذا كنا قد فقدنا الماةودية الإفخارستياأيضا . وبالتالي كيف نقترب من 

يوحنـا  » :، كةا قال ربنا لتلاميـذه 
: 1)أع « دون بالروح القدس. ليس باد هذه الأيام بلـثير د بالماء أما أنتم فستاةِّعةَّ
ن يقصد الروح القدس الذي نزل على التلاميذ في الالية في شلل (. وكا16، 11، 5

 نارية. ألسنةٍ

وهلذا الأمر بالنسبة لنا وبالنسبة لماةوديتنا، فلا رطوبة الماء الذي فيه رـار  
 ،سحنا به، تبقى باد موتناعةادنا، ولا دثار دهن الزيت الذي مُ

 

 دين لأن الروح القدس فينا على الدوام.ولذلك نظل دائةا  ماةَّ

الخطايا، وعندما نتوب عنـها   قد يقال إن الروح القدس يفارقنا بسبب باض
 ياود إلينا.

 ما هذا الللام؟
فإن التوبة لا تحدث بدون الروح القدس، وبلل ما تفاله قوة الروح القـدس   

في الصوم والسهر والصلاة والصدقة وتوبيخ القلب والدموع التائبة والتنهد. كل هذه 
إننا لا نارف كيف يجـب أن  » :تماما  كةا قال بولس ،هي نتيجة عةل الروح القدس

لا ينطق بها، والذي يفحص القلوب  اتٍأنَّنصلي، وللن روح ال هو الذي يصلي فينا ب
 26: 8)رو « يارف ما هو اهتةام الروح، لأنه بحسب مشيئة ال يشفع في القديسـين 
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 (. وهلذا ترون أن كل ما يدفانا إلى التوبة هو نتيجة فاعلية الروح القدس.27و 

تحـدث فينـا    ،كةا أن الصلاة الطاهرة أيضا ، وهي ذروة كل هذه البركات
ية الروح القدس. وهو أيضا  الذي يحركنا للندم في داخل قلوبنا عنـدما نتـذكر   بفاعل

 خطايانا.

 ـقنا في الساعة التي نخطئ فيها، فةَفإذا كان الروح القدس يفارِ د ن الذي يولِّ
ن ن الذي يحرك إرادتنا نحو الصلاح؟ ومَوللن مَ .هذه المشاعر فينا؟ ربما ستقول إراد 

 الصلاح؟ أليس هو الروح القدس؟الذي يساعدها لفال هذا 

وأيضا  تنفيذ ما  ،ال هو الذي يحرك فيلم الإرادة» :ألم تسةع ما يقوله بولس
(. وهلذا ترون أنه هو الذي يحرك إرادتنا للصلاح، وهو الـذي  13: 2)في « تريدونه

 يتةم تنفيذ كل ما نريد أيضا .

نـه  إه الحالة لا توجد إرادة حرة. وللني أقول نه في هذإوربما تاترض قائلا : 
. بلل تأكيد توجد إرادة حرة، 

م الإرادة على أن تفاـل  رغِن الروح القدس يُإوح لا ياةل بالإجبار. فلست أقول والر
 ها ويستةيلها فقط.الصلاح، بل إنه يحضُّ

وربما يسأل الباض: أين يلون الروح عندما يخطئ الشخص الذي سـبق أن  
 رغم الـنفسَ عليه الروح؟. هنا يملنك أن تفهم ما سبق أن قلته من أن الروح لا يُ حلَّ

رتلاب الشر. اعلى عةل الصلاح، ولا يمناها من 
الحقيقة كةا أن الشيطان لا يقودنا بالقوة إلى الشـر،  . وفي 
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ةا  إيانا عليه. بل في حالة الشر كةـا في  فإن روح ال أيضا  لا يدفانا إلى الصلاح مرغِ
تجاهه. احالة الصلاح، يحاول كل واحد منهةا أن يحثنا ويجتذبنا إلى 

. فـإذا  
فإن الإنسان يمتنع عـن   ،يبهنا تأنضةيُر لَبِكيف يقبل هذا التوبيخ، وإذا قَ الاقلُ فَرِعَ

الخطية. 
لمن يغلبون الخطية في جهادهم ضدها.  . وهذا ما يحدث عادة 

ل إن الروح القدس يحزن ويحوِّ» :، وكةا هو ملتوب في كتاب الراعي لهرماس
 .(1)(10التاليم  :)هرماس« وجهه عن النفس

زنوا الروح القـدس  لا تح» :ر فيه الرسول بولس عندما قالوهذا ما كان يفلِّ
 (. وبولس يالةنا أمرين:30: 4)أف « الذي به ختةتم استادادا  ليوم الفداء

 أن الروح القدس فينا، 

نـوا  لا تحزِ» :من قوله أنه لذلك يحزن بسبب خطايانا. وهذا واضحٌ 
 فيلم. -على الخصوص-الذي هو « الروح

 نخطئ ولا نحزنه، كي لا تنطفئ وهلذا فإن الروح يسلن فينا، ويوبخنا كي لا
                                                           

 143رفحة  10 -تاليم  -)اللتاب الأول  -« أقدم النصوص المسيحية»في مجةوعة « راعي هرماس»نظر ا (1)
 لبنان(. 1975 -نشر رابطة الدراسات اللاهوتية للشرق الأوسط  -. تاريب الأب جورج نصور 145 -
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تس 1) (1)«لا تطفئوا الروح»قوته الداخلية في نفوسنا كةا يقول بولس في موضع دخر 
 نوه بالخطية لئلا ينطفئ نوره في نفوسلم.(. أي لا تحز19ِ: 5

يلون لنفوسلم النور الذي يضيئ في داخلـها. لأن   ،إذا اشتال فيلم ،وأيضا 
على أن تصارع الرؤسـاء   ر عنها تجالها قادرة ابَّلا يُ الروح هو الذي ياطي للنفس قوة 

والقوات، وتحارب الأرواح الشريرة التي تحت السةاء، وترفض الاالم كله مـع كـل   
قوة الـروح  (. كل هذا يتحقق بواسطة حرارة 12 - 11: 6ملذاته. )راجع أفسس 

كونـوا حـارين في   » :ةنا قائلا يالِّ ،الذي فينا. وبولس الذي يارف قوة عةل الروح
الذين يقبلون أن ينقادوا بروح ال فأولئك هم أولاد » :(. وأيضا 11: 12)رو « الروح

 (.14: 8)رو « ال

ةدوا، إلا أنه لا يـرغم  فإن الروح يسلن دائةا  فينا، أي في الذين اعت ،وهلذا
ره من السقوفي. ةه ويحذِّإنسان يريد أن يخطئ، بل يالِّ بالقوة، أيَّ

 

                                                           
دباء اللنيسة هو أن حياة الخطية تزيل الشرح المستقر لهذه الآيات عند  :"لا تطفئوا الروح" – "لا تحزنوا الروح" (1)

ومحبة الأمور السةاوية وكراهية  -3قوة التةييز بين الخير والشر،  -2 قوة الاستنارة لمارفة الحق، -1 من النفس:
 الرغبة في الالتصاق بال. -4الشر، 

القدس في  وهي خطيرة جدا . وهي التي تجال حضور الروح ،هذه هي نتائج البقاء في حياة عدم التوبة
وتقطع الشركة التي بينه  ،الإنسان المؤمن بلا فائدة، ليس لأنه غير حاضر وللن لأن الإنسان لا يستفيد من حضوره

وبين الروح القدس، وهي حالة إحزان الروح القدس التي يملن أن تؤدي إلى إطفاء الروح القدس. )تفسير ذهبي 
 (.19: 5تس 1على  11الاظة  -الفم 
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 قل لي ما هو السبب الذي يجاله يفارقنا عندما نخطئ؟

أم لأنـه لا   ؟الـدنس  ها باضُهل لأن خطايانا تضره؟ أو لأن قداسته قد مسَّ
 يارف أن يمنع نفسه من أن تجرح بخطايانا عندما يلون فينا ونحن نخطئ؟

وللـن كةـا    ،لجراحات الخطيـة  وخاضعٌ ،هذا فهو أيضا  ضايفٌ إذا رحَّ
 ذا ليس هو الحق بالمرة.فإن ه ،نارف

بل الصحيح والحق، أنه يسلن في نفوسنا، وأحيانا  يختفي فيها، وأحيانا  يظهر 
لها. وحين يختفي فإنه لا ينسحب نهائيا ، وعندما يظهر فهو لا يأ  مـن بايـد. وفي   

حتى وإن كانت مغلقة. ومع ذلـك   (1)في حدقة الاين الحقيقة فإن النور الفطري كائنٌ
فإنها تبصر بـذلك النـور    ،وللن حين تنفتح الاين ،الاين لا تبصر لأن الجفن يغطيهاف

 الذي فيها حين يتلاقى بالنور الخارجي.

فإن الروح يسلن في نفوسنا مثل النور في حدقة الاين، وإذا  ،الثوعلى هذا الم
يغطي حدقة الاين، فإننا لا نرى الروح على الرغم من سلناه  كحجابٍ الإهمالُ اهغطَّ

زنا إرادتنا النقية على النـور الروحـي   وركَّ ،فينا. وللن إذا خلانا تلاسلنا من عقولنا

                                                           
اتقد في الطب القديم أن الاين فيها شااع من النور الداخلي يسقط على الأجسام الخارجية ويتصل بالنور كان يُ (1)

الخارجي فيجال الاين قادرة على الرؤية، والقديس فيلوكسينوس يستخدم هذه القاعدة الطبية القديمة، لتوضيح 
 ئاة بين الناس في عصره.عةل الروح القدس في النفس باعتبار تلك القاعدة من المالومات الشا
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تصال نور الاين الفطري بنور الشةس. امثل  بالنورِ الذي فينا، فالى الفور يتصل النورُ
 الرؤية.وباتصال الاثنين تتحقق 

فليس رحيحا  القول بمفارقة الروح للنفس ساعة الخطية وعودته ساعة التوبة. 
 ،بنا منتظرا  أن نتوب عن خطاياناواعتباره هلذا ضايفا  ومترددا  وجبانا ، يقف بايدا  يرقُ

ائدة التي ستاود وناود إلى حالة التبرير كي ياود يسلن فينا. وبلل يقين، فةا هي الف
في حين أنه في ساعة السـقوفي لم يقـف إلى    ،عندما أتبرر وسلن فيَّ إذا عاد إليَّ يَّعل

 ؟لي يد المساعدة ويقيةني على قدميجواري للي يمد 

فليف ومتى أنال ماونته؟ وما قيةة ذلك الطبيب الـذي يتـرك المـريض في    
شـفى  للةرض ويتخلى عنه، ثم ياود إليه عنـدما يُ  اللحظة التي يراه فينا يسقط فريسة 

وتاود إليه رحته؟ أليس عندما يلون الإنسان مريضا  يبقى الطبيب ماه وياـتني بـه،   
 وعندما يشفى يتركه ليذهب إلى مهةة أخرى؟

إلى الروح  تحتاج النفسُ ،لأجل ما ذكرناه ،وللن .
 القدس سواء في المرض أو الصحة.
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 يَعطلهذا السبب أُ .(1)إن الروح القدس الذي أخذناه من ال هو 
لأننا قـد لبسـنا    ؛بالنفخة. ورار بالنسبة لللل مثل النفس ،للرسل ومنهم لنا جمياا 

الروح للي يصبح بالنسبة لنا مثل علاقة النفس بالجسد. والروح الـذي أخـذه ددم   
« ونفخ في أنفه نسةة حياة فصار ددم نفسا  حية» :من ال كةا هو ملتوب (2)بالنفخة

                                                           
عام عند  ليس هذا تابيرا  جديدا  يقدمه القديس فيلوكسينوس، وإنما هو تابيٌر :"الروح القدس حياة النفس" (1)

الآباء، وقد حشدوا له أكبر قدر من التشبيهات. فالروح القدس هو مياه الحياة التي تشرب منها النفس )كيرلس 
(. وهو مثل النار التي 9: 1، أثناسيوس إلى سرابيون الرسالة الأولى  - 12: 16تاليم الموعوظين  -الأورشليةي 

ه باتحاد النار بالحديد. فالروح هو النار في تقدس وتطهر النفس حتى أن عةل الروح القدس في النفس الإنسانية يشبَّ
(. 3: 2أونوميوس  القديس باسيليوس اللبير ضد - 14: 17موعوظين  -النفس الإنسانية )كيرلس الأورشليةي 

وبه وحده تستطيع النفس أن تنال البنوة  ،والمقصود من هذا أن الروح القدس وحده هو الذي يجال الإنسان ابنا  ل
: 2ديديموس الضرير كتاب الثالوث  - 3: 4باسيليوس ضد أونوميوس  - 16: 1)أثناسيوس إلى سرابيون رسالة 

1.) 

ال نفخ في ددم نسةة حياة فصار ددم نفسا  حية؟ إن الللام هنا ليس عن ما مانى أن  :(7: 2تك ) "النفخة" (2)
وإنما عن هبة الحياة للإنسان. فاللتاب المقدس لا يذكر خلقا  ثنائيا  للإنسان: أي خلق الجسد وباد  ،خلق النفس
ثنائية فالإنسان كائن واحد جسد وروح بلا «. جبل الرب الإله ددم من تراب الأرض»وإنما  ،ذلك النفس

وإنما هي هبة الشركة في ال بالروح القدس.  ،ليس على أنها خلق النفس الحيةَ النفسَ ر الآباءُأفلاطونية. ولذلك فسَّ
وللن النفس لا تستطيع أن تلون على رورة ال  ،خلقت مع الجسد منذ الدقيقة الأولى لتلوين الجسد فالنفسُ

: 20هو ما أعيد في يو  7: 2ينا أن نفهم أن ما حدث في تك بدون حلول الروح القدس في النفس. ولذلك عل
ر القديس فيلوكسينوس عن التقليد الرسولي الذي أعلنه الآباء يابِّوهلذا «. نفخ وقال اقبلوا الروح القدس. »22

 جمياا  بدون استثناء ونضع هنا باض نصوص الآباء الاظام:

نفخ « ... ح القدس للرسل كةا هو ملتوبأعطى شركة هذا الرو»القديس كيرلس الأورشليةي:  -
وهذه هي المرة الثانية التي ينفخ فيها على الإنسان لأن النفخة  (.22: 20)يو « اقبلوا الروح القدس»... وقال لهم 

 عن الروح القدس(. 12: 17الأولى ضاعت بالخطية. )تاليم الموعوظين عظة 

الأموات لم يفارقه الروح القدس، لأنه عندما كان وعندما قام الابن من »القديس باسيليوس اللبير:  -
ت بنسةة ال والتي أضاعها الإنسان، وإلا لماذا قال بَهِيجدد الإنسان، وبالنفخ على وجوه التلاميذ أعاد الناةة التي وُ

 .(39: 17كتاب الروح القدس فصل  ".)الرب اقبلوا الروح القدس
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نفخ يسوع في وجوه تلاميذه وقـال  » :. وفي الاهد الجديد أيضا  ملتوب(7: 2)تك 
« لهم اقبلوا الروح القدس من غفر  خطاياه تغفر له ومن أمسلتةوها عليه أمسـلت 

وهو الذي قال عنه الـرب   ،فليف يهرب الروح أمام الخطايا ،(23 - 22: 20)يو 
ا بسـبب  منَّ ليس من الصواب أن نتللم عن الروح كهاربٍ ،نه يغفر الخطايا؟ لذلكإ

خطايانا، بل بالحري إن الخطية هي التي تهرب من حضور الروح. لأن الظلةة لا تدحر 
الذي يهـرب أمـام   هو النور، وإنما النور هو الذي يشتت الظلةة. وهلذا ليس النور 

 الخطية، وإنما الخطية هي التي تهرب من حضور الروح.

                                                                                                                                              
هذه النفخة في أكثر من موضع من مؤلفاته  القديس كيرلس الاسلندري: شرح هذا القديس -

ال الآب » :شر باللغة الاربية، إذ يقول(، الذي ن22ُ: 20الضخةة ولال أهمها هو شرحه لإنجيل يوحنا على الآية )
في البدء خلق الاالم كله بللةته وخلق الإنسان من الادم. لأن ال الآب بللةته أخذ من تراب الأرض كةا هو 

ونفخ في أنفه نسةة »عاقلة حسب إرادته وأناره بنصيب من روحه  الإنسان كائنا  حيا  له نفسٌ وخلق -ملتوب 
كرامته القديمة، أعاده ال الآب  دَقَد لقوة الموت وفَابِ(. وللن عندما سقط الإنسان باصيانه واست7ُ: 2)تك « الحياة
وأعاد الجنس  ،الموت حَبَده الابن؟ بموته بالجسد ذَوكيف جد ،ده إلى الحياة الجديدة بالابن كةا كان في البدءوجدَّ

البشري إلى عدم الفساد عندما قام من الموت لأجلنا. وللي نالم أنه هو هو الذي خلقنا في البدء وختةنا بالروح 
القدس بواسطة الالامة المنظورة: أي نفخته للرسل القديسين لأنهم باكورة الطبياة  نا الروحَصُالقدس، لذلك منح مخلِّ

دة. وكةا كتب موسى عن الخلق الأول أن ال نفخ في أنف الإنسان نسةة الحياة، يحدث نفس الشيء البشرية المجدَّ
لق الإنسان في البدء على رورة له يوحنا هنا. وكةا خُالذي حدث في البدء، عندما يجدد ال الإنسان وهو ما يسجِّ

ص على قلوب الذين خالقه، ويصبح على مثاله، فلا يوجد لدينا أدنى شك في أن الروح القدس يختم رورة المخلِّ
(. 113 - 112تاريب د. جورج حبيب بباوي رفحة  -)تفسير إنجيل يوحنا للقديس كيرلس « يقبلون المخلص

 ع التالية من كتبه:واضة في الموقد شرح القديس كيرلس نفس النقط

(1) Glaphyra in Genesim I. P. G. 69: 20. 

(2) De Dogmatum Solutione, 2. Pusey, Vol 3,P 553. 

(3) De Adoratione, 6, P. G. 68: 349. 

(4) In Matthaeum, 24: 51, P. G. 72: 445. 

(5) De Santa et consebstantiali Trinitate ,dial 6, P. G. 75: 1008. 
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لنا بالنفخـة   يَعطإذا كان الروح الذي هو حياة نفسنا، وهو لذلك أُ ،وهلذا
فـإن   ،عطيت لآدم الأول بواسطة النفخة، فةن الواضح أنه إذا فارقنامثل الحياة التي أُ

فس التي تسلنه. وإذا مات الجسد نفوسنا تموت فورا  كةا يموت الجسد فور خروج الن
ل للشفاء. فالاين لا لأنه يلون غير قاب ؛للدواء ، فليس هناك حاجةٌنفصال النفس عنهاب

، ولا الرجل الملسورة تفيدها الجبيرة، ولا اليد الااجزة تتشدد قـدرتها  ىشفيملن أن تُ
لأن الجسد قـد   ؛إذا أرابه جرحٌ ،على الحركة، وياجز أي عضو فيه عن نوال الشفاء

هـا  قتبال الشفاء. هلذا يحدث للـنفس إذا فارق امن الحياة التي تجاله قادرا  على  مَرِحُ
 ،ة الميتة غير قادرة على نوال الشفاء من أي خطيـة ثالروح القدس، إذ تصبح مثل الج

حيث لا توجد في النفس قوة حياة الروح القدس. وكيف يملن اسـتخدام الأربطـة   
؟ أو يضع تة ميِّ ثة قوة الحياة والحركة؟ هل رأيتم قط طبيبا  ياالج ج دَقَوالأدوية في شيء فَ

 لا تلون لها فررة  مقطوع ومفصول عن الجسد؟ كذلك النفسُ ضةادات على عضوٍ
نع توبة عن خطاياها، إذا فارقتها حياة الروح القدس على رُ للشفاء، وتلون غير قادرةٍ

 التي نالتها في الماةودية.

باـد الماةوديـة فـنحن     ، وللن«الإنسان الاتيق»قبل الماةودية نحن ندعى 
للإنسان الجديد، ليس فقط في أثناء  دائةةٌ فالروح القدس هو حياةٌ«. الإنسان الجديد»

 هذه الحياة الجسدية، وللنه أيضا  يبقى فيه باد الموت.

يقوم باةل الماجزات، وذلك حتى باـد   ،خارة لباض القديسين وفي حالاتٍ
لأن عظام الأبرار، أي الرسل والشهداء وكل القديسين، على الرغم مـن أن   ؛نياحتهم
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 ،فيهم بسبب الموت، فإن الروح القدس يظل في هذه الاظام الحياة الطبياية ليست بادُ
ة عنـدما  وحتى الأرواح الشريرة تصرخ بمرار .وهو الذي يقوم بالماجزات الباهرة فيهم
. وفي القيامة عندما تاـود النفـوس إلى   ىشفيااينون قوة الروح، كةا أن الأمراض تُ

تجد الروح القدس فيها، فهو لا يفارق الأجساد بالمرة، ولا يفال ذلك منـذ   ،أجسادها
 الوقت الذي قبلوا فيه الروح في مياه الماةودية.

منا من الأموات سوف تتم بقوة الـروح القـدس   فإن قيا ،على ذلك وعلاوةٌ
 ـ ،الذي فينا. ولأن الروح القدس في المؤمنين دعى فحتى عندما يموتون، فإن موتهم لا يُ

يا إخو  أريد أن تالةوا هـذا  » :حسبةا يقول الرسول بولس ،«راحة »وإنما  ،«موتا »
 (.13: 4تس 1« )مكي لا تحزنوا من أجل الراقدين مثل باقي الناس الذين لا رجاء له

، حتى لو كان قد أخطأ خطايا عديدة باد الماةودية، دٌماةَّ وحين يموت مؤمنٌ
فإنه إذا مات في الإيمان، 

. ولقـد  
فلا يقدر أن يدخل  ،من الماء والروح ثانية  لا يولد مرة  إن كان أحدٌ» :قال ربنا يسوع

 (.5: 3)يو « مللوت السةوات

أن يقترب لقبول الأسرار المقدسة، إذا لم يلن الروح  كيف يملن إذن لخاطئٍ
وكةا أن غير  .ذلك الروح وحده هو الذي يتيح له أن يقترب من الأسرار ؟القدس فيه

ن يقترب من الأسرار، د لا يستطيع أالماةَّ
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فلةـاذا   تأسـيس هـذه     ،ةنع من الاقتراب من الأسرارفإذا كان الخاطئ يُ
هذا هو جسدي الذي يلسر لأجللـم  » :الأسرار؟ وماذا تاني هذه الللةات الإلهية

)مـت  « هذا هو دمي الذي يسفك لأجللم لمغفرة الخطايـا »وأيضا  «. لمغفرة الخطايا
د أن يقتـرب مـن   وهل مسةوح لغير الماةَّ ؟(24: 11كو 1وما يقابلها،  16: 26

الأسرار؟ الجواب المؤكد لا... 

 

 ـ» :واضح عندما قال ربنا يسوع هذا التاليم الفاسد بشللٍ دَنَّلقد فَ ن كل مَ
)يو « وأنا أكون فيه، وأنا أقيةه في اليوم الأخير يأكل جسدي ويشرب دمي يلون فيَّ

فهـو في الـرب    ،(. ففي كل مرة يشترك التائب في جسد ربنا ودمه بالإيمان54: 6
حسب قول الرب نفسه، وحيثةا يسلن الرب يسلن روحه القـدوس   -والرب فيه 

 أيضا .

الروح القـدس في   وباقتبال. وكةا أنه بالإيمان 
 ،ويبررنا بالتبني ل الآب، هلذا أيضـا  الآن  ،الخطاياننال فورا  مغفرة  ،مياه الماةودية

فطالما نظل مؤمنين، يظل هو ساكنا  فينا، ونحفظ أنفسنا بناةته من الخطية. وإذا حدث 
 فإننا سرياا  ما ناود إلى التوبة. وشلرا  للروح الذي يقدم لنا عونه وقوته. ،وأخطأنا
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تتغير. فلقد نلنا ناةة البنوة التي لا يملـن   وأن تزول أإننا لم نأخذ ناةة يملن 
إنلم لم تأخذوا روح الابودية للخوف، إنما » :أن تتغير حسب كلةات الرسول بولس

(. وعندما نخاطـب ال،  15: 8)رو « أخذ  روح الأبناء الذي يصرخ أبا  أيها الآب
 ـالمقدسة، فقـد أُ في وقت الأسرار « يا أبانا الذي في السةوات» :نصرخ قائلين  يَعط

أبا  أيهـا  »ذلك لنا من الروح القدس. ففي الحقيقة إننا أخذنا روح البنوة الذي يصرخ 
(. والروح هو الذي يمنحنا السلطان أن ندعو ال أبا  لنا في تلـك  15: 8)رو « الآب

 اللحظة.

« ي في السةواتيا أبانا الذ» :وكل الذين يصرخون في هذه اللحظة ويقولون
وهم ينتظرون التناول من الأسرار جمياهم خطاة. 

 

ق الذين يتضح من كل ما ذكرنا أن روح ال لا يفارِ ،على كل وجهٍ ،وهلذا
نا  عن عطيتـه الفائقـة   اعتةدوا مهةا أخطأوا، بل يبقى فيهم، حتى وهم يخطئون مالِ

بالبقاء في الخطاة حتى ينالوا في النهاية ما أخذوه في البداية )أي التبني(. وبـذلك تـتم   
 ـننا لم نأخذ هذا نتيجة الأعةال للي لا يفتخر ألأ» :كلةات الرسول : 2)أف « دح

9.) 
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لا تتفق مع  د رأي الذين يفلرون في أمورٍفنِّقليلة للي أُ أقول هذا في كلةاتٍ
هؤلاء الذين ياتبرونه ضايفا  ولا يأ  لماونتهم.  ،تدبير ناةة الروح القدس

 

فاسرع بالنهوض مـن   ،ه فورا . وإذا سقطتلك أن غفلت، فانتب ضَرَ. وإذا عَ
لينتهرك الرب. » :ها  إليه كلةة النبين كان السبب في سقطتك موجِّسقطتك، وازجر مَ

وإلى  ه ال ربي لي، مرة يانأعني الروح القدس الذي أعط -لص هو الرب الذي يخ قريبٌ
 «.الأبد للي يحفظ حيا 

 


